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 الملخّص: 

ن الخامس والسادس من يالقرنالتراث الصوفي الفارسي مؤلّفات مهمّة في ذكر مقامات التصوّف وشرح مبانيها منذ القرن الرابع الهجري، لكن  يتضمن   

علّ مطالعة  مراحل التصوف في إيران، إذ سادت فيهما النزعة الصوفيةّ بين الناس نتيجة فتور النزعة القوميّة والحماسيةّ وشيوع النزعة الدينية، ول  أهمّ 

وكثرُ   ، ، فقد تأسّست الفرق الصوفية الكبرى بع تبدو أكبر من أن تحصر في كتابأحوال شيوخ التصوّف ومدارسه في هذين القرنين حتى أوائل القرن السا

إن أوّل شاعر صوفيّ في الأدب الفارسيّ هو  إلى دائرة الفلسفة والفكر.    ل  حوّ وت  ، دائرة الزهد والتعبّد   وتنوّعت آثارهم، وتجاوز    ، أصحاب التأليف   المشايخ

خين والمفسّرين )إلهي نامه(، وقد تركت مضامينها وأساليبها تأثيراً في عدد كبير من المؤرّ اعه في منظومته حديقة الحقيقة أوالسنائي الغزنوي، وقد تجلّى إبد

ار في )منطق الطير(، ومولانا جلال الدين الرومي امي الكنجوي في )مخزن الأسرار(، وفريد الدين العطّ ومن أشهر هؤلاء الشعراء النظ  ، وشعراء الصوفية 

ل في الحديقة وتأثيرهاوتسعى    في )مثنوي معنوي(. بشكل خاص في أهم   هذه المقالة إلى التعريف بأهم محطات حياة السنائي وعصره، ومؤلفاته، وتفصِّّ

 .المؤلفات الأدبية

 نامه.   ، حديقة الحقيقة، الهىالغزنويّ   الفارسي، السنائيّ   ، الشعر الصوفيّ التصوّف الإسلاميّ   المفتاحیة:الكلمات  

İranlı Sufî Öncü Şâir es-Senâî el-Ğaznevî'nin Ḥadîḳatü’l-ḥaḳīḳa ve şerîʿatü’ṭ-ṭarîḳa İsimli Eseri

Öz 

İran sûfî geleneği  hicrî dördüncü asırdan başlamak üzere tasavvufun temel meseleleri ve onun 

yapı taşlarına dair önemli şerhler  barındırmaktadır. Hicrî beşinci ve altıncı asır İran tasavvufunun en 

önemli dönemleri olarak kabul edilmektedir. Zira bu dönemde ırkçılık ve hamasetin yerini dini tavır 

almıştır. Yedinci asrın başlarına kadar olan bu dönemdeki şeyhlerin ve tasavvuf ekollerinin durumlarının 

incelenmesi tek bir esere hasredilemeyecek kadar geniştir. Zira büyük tasavvufî ekolleşmeler bu dönemde 

meydana gelmiş, eser veren meşâyihin sayısı artmış ve bu eserlerin içeriği farklılaşmıştır. Neticede bu 

dönemde tasavvuf sırf bir zühd ve ibadet hareketi olmanın çok ötesine geçmiş ve bir düşünce ve felsefe 

hüviyeti kazanmıştır.İran edebiyatında ilk sûfî şâir Senâî el-Ğaznevî’dir. Onun nazım konusundaki 

başarısı Hadîkatu’l-hakîka (İlâhînâme)’da kendisini göstermektedir. Onun eserinin içerik veüslûb 

özelliklerini kendisinden sonra gelen birçok tarihçi, müfessir ve sûfî şâirin eserlerinde görmek 

mümkündür.  Önemli şairler ve eserleri şöyledir: en-Nizâmî el-Kuncevî Mahzenu’l-Esrâr, Ferîduddîn el-

‘Attâr en-Nîşâbûrî ve mesnevî eseri Mantıku’t-Tayr; Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî ve meşhûr eseri Mesnevî-

i Ma’nevî. Bu makale es-Senâî’nin hayatının merhaleleri ile yaşadığı dönemi ve onun eserlerini özellikle 

deel-Hadîkâ adlı eserinin sonraki dönemlere etkisini tespit etmeye çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tasavvuf, İran Sûfî Şiiri, Senâî el-Ğaznevî, Hadîkatu’l-hakîka, İlâhînâme 
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Sanai Ghaznavi ؛ Pioneer of Persian Sufi Poetry and Hadiqat-ul Hakika 

Abstract 
The Persian Sufi heritage includes important works about the degrees of Sufism and explaining its 

principles since the 4th century AH, yet the 5th & 6th centuries considered the most important eras of Sufism 

in Iran. In these 2 centuries, Sufi tendency extended among people as a result of debility the nationalist and 

enthusiasm feelings and the spread of religious tendency. The study of the conditions of the Sufism sheikhs 

and its schools in these two centuries up to the beginning of the 7th century can't be included in one book. 

In this era, we can see big Sufi sects and a lot of sheikhs who have distinguished works. So, Sufism moved 

from asceticism and devotion to philosophy and thought. The first Sufi poet in Persian literature is Sanai 

Ghaznavi. His book Hadiqat- ul Hakika ve Shari'at- ul Tariqa or Elahi Nameh shows his creativity. Nizami 

Ganjavi in (Makhzan ul-Asrar), Farid al-Din Attar in (Mantiq ul-Tayr), and Mavlana Jalal al-Din Rumi in 

Masnavi are the most famous Sufi poets who were influenced by Hadiqat- ul Hakika's contents and style. 

This article attempts to introduce the most important stations of Sanai's life, era,  writings ، and discuss 

Hadiqat- ul Hakika and its impact. 

Keywords: Islamic Sufism, Persian Sufi Poetry, Sanai Ghaznavi, Hadiqat- ul Hakika,  Elahi Nameh. 

 

 تمهید

، لكن اتساع رقعة الفتوحات واختلاط المسلمين بأقوام  1من الزهد الذي تبدو مصاديقه في حياة الصحابة والتابعين الأوائل   بدأ التصوّف الإسلاميُّ بحال         

يّما في بلاد فارسوشعوب   ل هذه النزعة من  حو    ، 2جديدة، واطّلاعهم على ثقافات تلك الشعوب وأفكارهم وأديانهم التي كانت سائدة قبل الإسلام، ولا سِّ

هد والسلوك الصوفي البسيط إلى تيار فكري وفلسفي عميق، ونوع جديد من المعرفة التي صُبِّغت باللون الإسلامي م على المجتمع  خيّ   ونتيجة لذلك  .3الزُّ

 إذة وعلماء الكلام،  الإسلامي جوٌّ من الانقسام في الآراء والأفكار والعقائد والفلسفات، وشبّ تنافسٌ كبير وصراعٌ عميق بين الفقهاء والمتصوّفة والفلاسف

ّ  كان يسعى كلُّ  عة أو المُنافِّسة وإبطال حقوقها ، وإلغاء آراء الفِّ وأسلوبه  ته وعلوّ شأنه وصواب وجهة نظرهي  طرف  منها إلى إثبات أحقِّ رق الأخرى المُنازِّ
4 ،

في العصر العباّسي الذي امتاز بالانفتاح على الأمم والحضارات الكبرى، وترجمة علومها  افس ذروته  ن . وقد بلغ ذلك الصراع والت5الرغبة في سحقها بل  

أمام الرؤى والتيارات الفكرية المُواف أو قيد كافة  قة والمُخالفةوآدابها، وإفساح المجال واسعاً  . 6، وازدهار مجالس المُناظرات والمناقشات دون أدنى حدّ 

للارتقاء إلى    8عد ه وب    7ليس أمراً جديداً ولا بدعة مُختل قة، فقد استطاع الإفادة  من باقي التياّرات الفكرية والدينية قبل  الإسلام في إيران    الإسلاميالتصوّف  و

الخوض في غمار هذا القديمة  والقيم الحضارية  والآداب  الفلسفات، والأديان  البحر الموّاج ب  مراحل عُليا من التكامل، ممّا يستلزمُ ثقافة شموليّة لمن يودّ 

 . والجديدة

ق إلى سياسة التصالح والتآلفالتيارات والأقرب  كان    9وكثرة نظرياته التصوّف    على الرغم من تعدد مشاربهذا التصوّف الإيراني  و      الاجتماعي    فِّر 

الذي    ، ونبذ التعصّبات المذهبية والتصادمات السياسية، وذلك بسبب طبيعته القائمة على الزهد والتقوى والتواضع والتسامح، ولعلّ هذا المنهجوالمذهبي 

لعاطفي وسلوكهم  أسلوب المتصوّفة افأسلم كثير بسببه، وانجذبوا نحو  لمجتمع،  اعتمده الصوفية جعله يسكن في قلوب عامة الناس وضمائر أغلب طبقات ا

الطبقات البسيطة، الاجتماعي المقبول ومعايشتهم للطبقات الفقيرة، وإفساح المجال لعامّة الناس في مجالسهم وأدبهم ومشاعرهم. فبتنا نشهد حكايات عن تلك  

المجنون والصياّد وعامل النظافة والعط ار،  الأدب الرسمي، كالرّاعي والنجّار و  دخول دائرةوتحوّلت شخصياتٌ مسكينة كانت محظورةً وممنوعةً سابقاً من  

لت تلك الشخصية البسيطة كثيراً من المفاهيم والرموز   الصوفية العميقة، تحوّلت إلى أبطال أساسيين في كثير من حكايات المنظومات الصوفية الكبرى، وحُمِّّ

 . 10لكن بأسلوب تعليميّ وتربويّ قريب من أذهان عموم الناس وضعيفي الثقافة 

 رائد الشعر العرفاني الفارسي: الغزنوي  السنائي    

يتها وعمقها، علاوة على وفرتها  ورمز  ، ب جداًّ، تبعاً للإبهام الذي أحاط بهاإن مطالعة قضايا التصوّف وقراءة آثاره ورجاله في إيران أمر شاق ومتشعِّّ      

لكن يظلّ القرنان الخامس  ذ القرن الرابع الهجري،  أسسه من  همّة في ذكر مقامات التصوّف وشرحوالحقّ أنّ لدينا كتباً م  .وتعددّ مشاربها ومؤثرّاتها  تنوّعهاو

فمع  ففيهما سادت النزعة الصوفيةّ بين الناس نتيجة فتور النزعة القوميةّ والحماسيةّ وشيوع النزعة الدينية؛    ، ف في إيرانوالسادس من أهم مراحل التصوّ 

نفوذ   العربية الإسلامية  تعمّق  العجيب بين أعراقللأت  السياسيةوالسيطرة  عناصر الحضارة  والعرب والإيرانيين، تلاشت فكرة    راك والاختلاط   الترك 

فاخر بالأجداد في إيران، لأن تعاليم الإسلام تتنافى وهذه القيم، كما أنّ سياسة الأتراك كانت تركّز على الجانب المذهبي والتعصّب  التعصّب العرقي والت

 
 .50-43 ص(، م1979، 3ة للنشر والتوزيع، طأبو الوفا الغنيمي، مدخل إلى التصوف الإسلامي، القاهرة، )دار الثقاف 1
 .21المقدمة، ص  ،(ش1337ی پور )تهران، کتابفروشی محمودی،عبدالرحمن الجامي، نفحات الأنس من حضرات القدس، تصحيح مهدی توحید 2
 .247 -225ص ، م(2004، 1)دمشق، دار البلخي ط ، تح: عبدالله محمد الدرويش2)جزءان(، عبد الرحمن بن خلدون، ج فما بعد، وأيضاً: مقدمة ابن خلدون  11المرجع السابق، ص 3
 فما يلیها. 44هـ(، ص 1434، 1)جدّة، دار المنهاج، ط ،أبو حامد الغزالي، المُنقذ من الضلال 4
 .230 -136 ص  ،(ش1369)تهران،انتشارات فردوسى،  ،2ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج 5
 الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة )بیروت، دار الكتاب العربي، بلا تاريخ(.لمعرفة المزيد في هذا الموضوع راجع: آدم میتز، الحضارة  6
 .23ش(، ص 1345)تهران، کتاب فروشی فروغی،  ،سعید نفيسى، سرچشمه تصوف در ايران 7
 فما يلیها.   12ش(، ص 1385، دوازدهمچاپ  )تهران، انتشارات آريا،   عبد الحسین زرين كوب، ارزش میراث صوفيه، 8
 فما بعد. 9نفحات الأنس، جامي، ص 9

ةفي الآونة الأخیرة بدأ بعض المؤلفین بتصــنيق صصــم المنتومات الحماســية والصــوفية الإيرانية في  10 أحاديث وصصــم  ولعلّ أهمها في هذا الباب كتاب بديع الزمان فروزانفر،    ،كتب خاصــّ
 ش(.   1381 مثنوي، )تهران، انتشارات امیر كبیر،
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الناس أفواجاً على  فتقاطر  ب والقوميةّ، وكان من نتائج اللامبالاة بالقوميةّ غياب أدنى أثر أو عمل حول تلك المسألة.  س  للدين بدلاً من الالتفات إلى أمور الن  

معارفها من  يستقون  والعرفانية،  الصوفية  المجالس  أو  مشايخها  ، الخانقاهات  الكبرىو  ، ويستفيضون من علوم  الصوفية  الفرق  المشايخ    ، تأسّست  وكثر 

سنائي الغزنوي  حتى جاء ال وقد كان الأمر في البداية مقتصراً على تأليف الكتب الصوفية النثرية    .وتنوّعت آثارهم  ، أصحاب التأليف والتصنيف في هذا العهد

تمكن من تسخير مقدرته الشعرية لعرض التجارب الروحانية للمتصوفة والعارفين والزهاد من  و  ليرسم خطاً جديداً في مسار الأدب الصوفي الفارسي، 

الهجري  الخامس  إلى  الثاني  معروضة  الت  ينالقرن  كانت  قبيل    نثراً ي  من  كتب  للهجويريفي  المحجوب  القشيرية(هـ465‒  400)كشف  والرسالة   ،  

  505 - هـ  450)إحياء علوم الدين للغزالي كذلكو ، (هـ386 )ت.وت القلوب لأبي طالب المكيوقُ  ، هـ(378)ت.   اللُّمع للسراجو ، ( هـ465  -376)للقشيري

 . (هـ

وصبّها في القوالب التقليدية والمتداولة للشعر إن السنائي أول شاعر مزج الأفكار الصوفية والاصطلاحات العرفانية وكلام المشايخ  بالذوق الشعري      

قبل الحكيم    ةالأشعار العرفانينظم  هـ(  440  -  357)وعلى الرغم من أن أبا سعيد أبو الخير  سيما حديقة الحقيقة.  الفارسي، وأبدع منظومات صوفية رائدة ولا

ين، ف في عداد الشعراء الصوفيلا يصن  ، ولهذا فإنه  إلا القليل  إلينا   و  عنه كثير من ذلك الشعر، ولم يصلر  لم يُ   فإنه   ، ، وأنشد بعض الرباعايات الصوفيةالسنائي

 .11في الأدب الفارسي  ون السنائي أول شاعر صوفيفإنهم يعدُّ  ومن ث م  

ر عظيم في أسلوب الأدب الصوفي، ورويداً رويداً أصبح الشعر بديلاً للنثر، وذلك لأن النثر لم يعد قادراً  ي حصل تغيُّ رجدس الهي القرن الساولعله ف    

وكلماتهم مسار النظم، تكاملت في ذلك العصر، ولهذا فمنذ القرن السادس فما بعد اتخذت كتب الصوفية  وعلى بيان المعاني العرفانية الدقيقة التي اتسعت  

 .   لى أداء المعاني العلمية الخالصةوأما الكتب النثرية فاقتصر دورها ع

 : 12حیاته    

،  وكثير من محطات حياته المهمة  ثمّة إبهام حول تاريخ ولادته ووفاته.  الغزنوي، شاعر كبير وحكيم عالم  ود بن آدم السنائيمجد  أبو المجد  السنائي هو   

مقصداً   إلى الآن  ما يزالفي غزنة  ، وقبره  فيها  ، ودفن13ه ـ295، وتوفي في هذه المدينة عام  هـ467عام  نحو  ولد في غزنة  ولكن القرائن تشير إلى أنه  

 . لزيارة عامة الناس

الأدب العربي  تلك المعارف والعلوم؛ من قبيل  ، ووصل إلى مستوى عال  في  رفهاومع  هعصر، حيث درس علوم  وشبابه في غزنةطفولته   السنائي  قضى    

 . في جميع مؤلفاته التي تركها الرفيعة يمكن تقصّيها بوضوح ، وهذه المكانة العلميةوالطب والتنجيم والحكمة والكلام الفقه والحديث والتفسير و

ح كثيراً أنه كان يعيش في دائرة رجال الحكم  رج  ويُ ،  ومعرفة  ، وكان والده آدم رجل علم14غزنة   فيالرفيعة  الأصيلة    عائلاتالمن    السنائي  كانت عائلة    

 . همرجال زمانه ويربيأبناء يعلم  وكان في عصره، وربما كان على ارتباط ببلاط غزنة، 

بعد   يبدوحجّ إلى بيت الله الحرام، ومن هناك ، و" كارنامة بلخ"ف فيها كتابه ألّ مدةّ  نة ومضى نحو بلخ، وهنالك أمضىغادر غز السنائي في بداية شباب    

ثم    ويجالسهم،   صوفيةالبشيوخ  فراح يلتقي  من قبل،    تماماً عما كانت عليهمختلف    مسارفي  ل  تتبدّ حياته  وبدأت  ه،  في حالما قد حدث    اً تغيير  أن  هذه الرحلة

بعد عودته من   سنائين اليقُال إو  .ها وشيوخهابعض الوقت في ظلال شيوخ تلك البلاد وعلمائ  يقضيكان  ، وابورس نيذهب إلى سرخس ومرو وهرات و

في النصف الثاني    كان من كبار مشايخ خراسان  الذيبن أيوب الهمداني؛    يوسف  يعقوب الصوفي الكبير أبي  لشيخإلى خراسان انضوى تحت رعاية ا  الحجّ 

كانت تعدّ قبلة  الهمداني    الشيخ  ووفقاً لدولتشاه السمرقندي فإن خانقاه  ، (هـ535  وفي سنةت)لقرن السادس الهجري  من ا ول  لقرن الخامس والنصف الأمن ا

    .15السنائي الغزنوي مكاناً لخلوته وعزلته  وقد اختارهاخراسان، 

قصائده الصوفية والأخلاقية  وبدأ بجمع  بعد مكوث سنائي مدة في سرخس والطواف في هراة ونيسابور عاد ثانية إلى غزنة في أواخر سنوات عمره،      

فخري  "  باسمالأخلاق والتصوف  باب  من فصول مختلفة في    منظومة مركّبةإعداد    اً علىزمخفيف، وكان عاالبحر  على الالمثنوي    في قالبا  التي نظمه

،  الأدبي الثقافة وحبِّّ من مُ الذي كان  (  هـ  548-511)الغزنوي  فخر الدولة بهرام شاه  ملك عصره    ا إلى، وتقديمه"حقيقة الحقيقة "أو  "  هإلهي نام"أو  "  هنام

وقبل    ، والحق أنه   .الملك  طلباتمن أسفاره رفض قبول    ويبدو أن السنائي عند عودته  ، بلاطه  إلى جذبه إلىيثق كثيراً بالسنائي، وسعى مراراً وتكراراً  وكان  

ودفن فيها، ومنذ . هـ529ن شعبان من سنة توفي في غزنة في ليلة الأحد من يوم الحادي عشر م ، وتنظيمهاوفصولها الحقيقة أبواب أن يكمل السنائي جمع 

 .حتى يومنا هذا بات قبره مزاراً ومقصداً للناس وأهل التصوف والعرفانذلك الحين 

مسعود بن إبراهيم  كما يبدو من ديوانه هو  ممدوحيه مأقد، وكان 16وطرب  لعلّ خلاصة حياة السنائي تتلخّص في أنه كان في شبابه شاعر بلاط وتكسّب    

الغزنويين، و.  17( ـه552  -511)  شاه بن مسعودمن بعده يمين الدولة بهرامو  ، (ـه508  -492)  الغزنوي خاصة  بوكان في مدائحه يقلد أسلوب الشعراء 

عدةّ، ومجالسته شيوخ الصوفية، حدث تحول عميق  ثه هناك سنوات  و، لكن بعد سفره إلى خراسان ومك(هـ429.  ت)  والفرخي(  هـ431=  350)العنصري  

مساعدة الناس وإنصافهم، وثار على أهل الشريعة والزهّاد المنافقين، وتحول نحو  جتماعية، فانقطع عن البلاط ومضى إلى  في شخصيته ونظرته ورؤيته الا 

عالم التصوف، ابتكر أهل الخانقاه أساطير مختلفة ورووا عنه حكايات    له الداخلي وإقباله علىوحول تحوّ   .وإثارة أفكار التصوف والعرفانالنقد الاجتماعي  

 : على النحو التالي" نفحات الأنس"كتابه كثيرة، ولعلّ من أطرفها تلك التي أوردها الجامي في 

كتب قصيدة في مدحه، ومضى نحوه لينشده  بعض ديار الكفاّر، وكان السنائي قد  ن محمود سبكتكين من غزنة غازياً إلى  في يوم من الأيام خرج السلطا"    

الساقي ينادي  المجاذيب  المتصوّفة  الحمّام سمع صوت أحد  إلى باب  القدح لأشرب: "إياها، وعندما وصل  الحقير  املأ  بمحمود سبكتكين  فقال   ، !"نكاية 

بط ما تحت سلطته حتى يمضي للاستيلاء على مملكة لكنه رجل بائس، فلا يكاد يض: "فقال الساقي!"  إن محموداً رجلٌ غاز  وسلطان الإسلام: "الساقي

،  "إن السنائي رجل فاضل ولطيف"، فقال الساقي  !" هلّا ملأت قدحاً آخر نكاية بالشاعر الحقير السنائي:"  ثم قال المجذوب ثانية.  فتناول قدحاً وشربه".  أخرى

، فقد دوّن ع: "فقال المجذوب عندما سمع السنائي  ديث العبثي، وهو لا يدري لماذا خُلق". ولى ورقة بعض  لهو الحلو كان حقاً لطيف  الطبع لانشغل بعمل مفيد 

 
 ش(، ص كج.1382)تهران، چاپخانه سپهر، ،  المجد مجدود بن آدم السنايی غزنوی، حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة، جمع وتصحيح مدرس رضوی  أبو 11
ــفا، ج595نفحات الأنس،   12 ــفيعی کدکنی، تازيان  552، ص2، صـ ــا شـ ــر آاا ، چاپ يازدهم،  فما بعد، محمد رضـ ــلوت )تهران، نشـ المجد مجدود بن   ، وأبو17  -14ش(، ص1390ه های سـ

ــوي، )تهران، چاپ اتحاد،   ــ ــنامي غزنوي، تحقیق مدرّس رضــــ ــ ــنايی غزنوی، ديوان حييم ســــ ــ ــخنوران1341آدم ســــ ــ ــخن وســــ ــ چاپ اول،   ، ) تهران، زوّار،ش(، المقدمة، وبديع الزمان فروزانفر، ســــ
 فما بعد. 265ش( ص1387

 .559، ص2جتاريخ ادبيات در ايران، صفا،  :590، أو 535، أو 545هـ، أو 525ي ثمة آراء أخرى تذهب إلى أن وفاته كانت ف 13
 ص لج.  ديوان حييم سنامي غزنوي، 14
 .156ش(، ص1394هجری)تهران، انتشارات سمت، تاريخ تصوف )جلد اول(؛ سیر تطور عرفان اسلامی از آغاز تا صرن ششم  مهدی دهباشی وعلي أصغر میرباصري فرد، 15
  .553، ص2ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج 16
 .553السابق، نفسه، ص 17
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ولا شك في أن سبب نشوء مثل    .18" وانشغل بسلوكه  ، ، تغيرت حاله، وصحا من خمرة الغفلة بعد تنبيه ذلك المجذوب، ووضع قدمه في طريق التصوفذلك

اندهاش قراء الشعر وأصحاب الأدب من هذه الازدواجية والتحول العجيب في شعر السنائي، فكيف لشاعر  هذا النوع من القصص حول حياة السنائي هو  

 : يقول شعراً مطلعه من هذا القبيل كان يغرق بمديح السلاطين والتكسب بالشعر والمبالغة في وصفهم أن

 یکی زین چاه ظلمانی برون شو، تا جهان بینی             دلا ! تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی؟ 

 . "إلى متى سيظل يخدعك هذا وذلك في سجن الدنيا، حرّر نفسك من جُبِّّ الظلمات كي تبصر حقائق ذلك العالم !يا قلبي": ومعناه

ما لدى السنائي من شعر  ، والقول إن  التبدّل في حياة السنائي لعل القصد منها تسويغ هذا  ول،  حكايات وخرافات حول هذا التحوّ أهل الخانقاه    جقد نسو    

ل  ، والحدّ الفاصالزهديات والتصوف والعرفان والحكمة إنما هو مرتبط بمرحلة  من حياة السنائي، وأما المدح والتكسّب والهجاء فيرتبط بمرحلة أخرى سابقة 

  وقد لخّص الدكتور شفيعي الكدكني حياة السنائي بثلاث مراحل أو ثلاثة .  له تلك الحادثة مع المجذوب وسماع أقوالهمثّ بين هاتين المرحلتين من حياته ت

 :  هيميادين أو ثلاث شخصيات متفاوتة 

 . السنائي المداّح والهجّاء )قطب وجوده المظلم( -

 . السنائي الواعظ والناقد الاجتماعي ) المرحلة الرمادية( -

 . ر والعاشق )قطب وجوده المضيء(القلندالسنائي  -

حتى أواخر   الثلاثلهذه المراحل    والها، وربما ظلّ السنائي أسيراً ورأى الكدكني أنه لا يمكن وضع مسار تاريخي دقيق ومنطقي لظهور هذه المراحل وز    

ال فقد اضطروا لاختلاق  التضاد  تسويغ هذا  يتمكنوا من  لم  القدماء  لنفي هذه عمره، ولأن  المجذوب، وذلك  قبيل حكايته مع  السنائي، من  خرافات حول 

اعتقاد أهل السلوك والتصوف أن تغير أحوال أرباب الطريقة    يعود إلىولعل اصطناع هذه الحكاية  .  19التناقضات والأضداد، ومطابقتها مع مسار حياته 

وعجزه عن تحمل وطأة أصحاب  وأئمتها هو على الدوام يرتبط بتأثير أحد المشايخ والأقطاب، لكن الواقع أن تغير سنائي مرده إلى مرحلة قربه من البلاط،  

الشرق، فخرج من   بلادمعاشرته لسالكي طريق العرفان الذين كانوا منتشرين في  الجاه والمقامات، وهو صاحب العلم والطبع اللطيف، وسرّع في تحوّله  

هذين والثاني مضيء، فهل حافظ على    ، الأول مظلم   ؛ كرة متفاوتين  أشبه بنصف يفحياة السنائي    .20غزنة وراح يجالس رجال العلم والعرفان في خراسان

  21المضيء غادر النصف المظلم؟نه بمجرد ظهور النصف النصفين حتى أواخر عمره أم أ

 :مؤلفات السنائي

الشعرية   من المنظومات ألف بيت، عددٌ  14، ويبلغ نحو رباعيات وقلندريات وغير ذلكه الذي يشتمل على قصائد وغزليات وديوانعلاوة على  للسنائي    

 : وهي نظمها على البحر الخفيف

  بعض جوانب فيه  تناول، وإلى غزنة  ، وأرسلهالسنائي في أثناء إقامته في بلخ ، كتبه بيت  500نحو  يشتمل على    وهو مثنوي شعري قصير  :بلخ  كارنامه  -1

 .ووالده وبعض معاصريه ف على سيرة حياة السنائيللتعرّ  ، وهو مصدر مهمّ حياة والده وبعض معاصريه وحياته الشخصية، 

ً نوع  ، ويتضمنوهو مثنوي رمزي عرفاني  :عادالم    إلى  بادالع    ر  ی  س    -2 ً بيت  770من    ويتكون.  إلى عالم الروحانيات  أو السفر  من الرحلة الخيالية  ا   ، وهو ا

  .22، وقد كتبه في سرخس وقدمّه إلى محمد بن منصور السرخسي عدة طبع وشُرح مراتقد  والصوفية في اللغة الفارسية،  لمنظوماتواحد من أشهر ا

 . الصوفية بعض المسائل ويتضمن ، القلم بيت، يخاطب فيه  يمئت حدودوهو مثنوي قصير جداً في  :القلم تحریمة -3

 .23رسالة 17 النثرية، وتضم رسائلهوهي مجموعة من : مكاتیب السنائي -4

 . 24وغير ذلك طريق التحقيق، وعقلنامه، وعشقنامه، وسنائي آباد،  من قبيل هوهناك مثنويات أخرى منسوبة إلي

 : حدیقة الحقیقة    

 :وهما اسمين آخرين  بعرف قديماً أيضاً  تُ   تكان ، ومقصورالمخبون  الخفيف ال  على البحرمثنوي  وهي    واسمها الكامل حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة،     

 ، (هـ548  -511)فخر الدولة بهرامشاه الغزنوي  ه للأدب والفكر  المعروف بحبّ ممدوحه وملك عصره  نفسه نسبة إلى  ؛ بحسب قول السنائي  فخري نامه

و  وه،  لأسماء الثلاثة مرتبطة بعمل واحدأن هذه ا  في  ولا شك،  (الرومي في المثنويمولانا جلال الدين    وهي تسمية أطلقها عليها)  امهإلهي ن  الثاني هوو

التي    كما طُبعت مرات عدة، وترُجمت إلى لغات كثيرة منها العربية، وقد كُتبت عليها شروح كثيرة،  " الحقيقة  حديقة"نفسه المنظومة المعروفة اليوم باسم  

 . م1995 /ـه1415أنجزها الدكتور أحمد الدسوقي شتا وطبعها في مجلدين في دار الأمين في القاهرة سنة 

ً يختلف اختلاف  إن عدد أبيات الحديقة وترتيب أبوابها وفصولها       ، بيت عشر ألف    بيت واثني  خمسة آلاف   من نسخة إلى أخرى، وهو يتراوح بين  كبيراً   ا

 :  قوله في، كما يشير إلى ذلك ـه534وأنهاها سنة  525وقد بدأ بنظمها سنة 

 که در آذر  فکندم  این  را پی         دی    مه    شد  تمام  این کتاب  در     

 پانصد وسی وچار گشت تمام       پانصد  وبیست  وپنج  رفته ز عام    

 : 25وفق العناوين الآتية  عشرة أبواب تضمّ الحديقة
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 . البــــــاب الأول: في التوحيد والتمجيد

 . وعلا الباب الثـانـي: في ذكر كلام الباري عزّ  

 . : في نعت النبي عليه السلام وفضائل أصحابه رضي الله عنهمالباب الثالث

 . في صفة العقل: البـاب الـرابع

 . في فضيلة العلم ومعنى العشق وحالاته  :الباب الخامس

 . وكمال العقل كر نفس الكلي ومراتبه: في ذالباب السادس

 . ب والعشق والأنسصفة الأفلاك والبروج ودرجات القل: في  الباب السابع

 . : في مدح السلطان بهرامشاه وأمرائه وأعيان دولتهالباب الثامن

 الباب التاسع: في الحكمة والأمثال والمثالب. 

  .ي صفة تصنيف الكتابف: البـاب الـعـاشر

 : مصادر الحدیقة    

ً   ، فقد تكون ملامحها ظاهرة ومباشرة  ومعرفة روافدها، وتقصّي مؤثراتها    ليس من السهولة بمكان تحديد مصادر الحديقة       ما تكون غير مباشرة، وغالبا

ً سيما الحديقة، كان ملمّ   كما يبدو من مؤلفاته ولافالسنائي   فقهية وصوفية وفلسفية    معارف  وما سبقه، وتتضمن  هالتي كانت شائعة في عصر   بجميع المعارف  ا

سمعه مما عايشه و ووسواهما،  والفارسية الإسلامية  العربيةمحيط الحضارتين  ها مناغير ذلك من العلوم التي اكتسبها السنائي الغزنوي واستقو تاريخيةو

 .ه ومجالسهم في خراسانعن مشايخ عصر

الحسن علي بن عثمان الجلابي الهجويري  كشف المحجوب لمواطنه ومعاصره أبيصوفية نثرية فارسية من قبيل كتاب ب ى كتومن الثابت اطلاعه عل    

الكريم بن هوازن القشيري    ل المؤلفات الصوفية الفارسية، وعلاوة على ذلك كانت الرسالة القشيرية لعبدالذي كتبه بالفارسية، وكان أوّ (  هـ465‒  400)

كما أن شرح كتاب .  ةالفارسيترجمتها  و  أن السنائي قد قرأ متنها العربي أمن المصادر المعروفة لدى متصوفة خراسان آنذاك، ويرجّح  (  هـ465  - 376)

كان من جملة الكتب التي    (ـه434.  ت)  المستملي البخاري  إسماعيل  الذي ألف في السنوات الأخيرة للقرن الخامس من قبل  (ـه384.  ت)  التعرف للكلاباذي

 .26وغيرهما (ـه513.ت) وعثمان المختاري (ـه515. ت) ود سعد سلمانعمس الشاعر الفارسينسخ من أشعار  كما يبدو أنه اطلع على. قرأها السنائي

هو أمر لا يحتاج إلى إيضاح ودلائل، ولعلّ هذا كان من المسلّمات لدى الأدباء  ف  الحديث عن تمكن السنائي من الأدب العربي والإفادة منه في حديقته  وأما    

بأنه عربي الأدب،  م الإيرانيين وأشعارهم ومؤلفاته اتهموه  الذين  السنائي على  فيه  الحديقة يردّ  تعدّ أبيات كثير  وتوجد، وثمّة فصل في  الترجمة    ة  بمثابة 

الحديقة، ولذا  ته  كل هذه الروافد والخلفيات الفكرية والحضارية مرّرها عبر المصفاة الإسلامية، وصاغ منها جوهرو  .الحرفية لأبيات من الأدب العربي

والصحابة، وكلام المشايخ والمعاني الدينية والأخلاقية والفلسفية    صلى الله عليه وسلم  تموج بمعاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وسيرة النبيفهي  

مفتخراً    من الحديقة   ، وفي ذلك يقول السنائي في الباب العاشروالصوفية والحكايات والأمثال، وهذا يعكس مدى المعرفة التي كان يمتلكها السنائي في تأليفه

 : 27ومضامين منظومته هذه بشعره 

 شرع    من حکیمم به قول صاحب     از همه شاعران به اصل و به فرع                                                  

 باشد     این  شاعر  راست  گوی        باشد      شعر من  شرح  شرع و دین                                            

 آلا     خدای        از من   ز پیمبر           شعرا       جملهٔ ز     دان  قسم  من                                            

 اللّٰ  دبیران  ز نقش  بسم  چون        گاه       گه  عدو    کند  کم   قدر  من                                            

 طمعم شاعری راست گوی و بی        ورعم           چاکر و      دین    بندهٔ                                             

 بها    باشم    نیابی   گران    تا            باشم   کجا       هر به    آبم   مچو ه                                           

 سراب  ام غرور که بسی خورده      شراب      نور  چیست که  من شناسم                                            

 باشد    رایگان     چون  بیابند          باشد         گران        نایافته     آب                                              

 شویند   کون بدان   بیابند  چون        جویند      جان به   بود کم  چون    آب                                           

 وفق صاحب الشرع  من جميع الشعراء بالأصل والفرع، أنا حكيمٌ والمعنى: "

 فشعري هو شرح للشرع والدين، وهكذا يكون الشاعر الصادق 

 واعلم أن نصيبي بين الشعراء، كنصيب الرسول من آلاء الله  

 .... بسم الله اب حين يحذفونوالعدو يخفض من قدري بين الحين والآخر، كالكتّ 

ع  نٌ وغلامٌ ديِّّ  فأنا عبدٌ  رِّ  صادق بلا طمع  شاعرٌ و، و 

  الماء حيثما أكون، وما دمت لا تجدني فأنا غالي الثمن مثلُ  

 كثيراً بغرور السراب   ابتليت الشراب، فقد وأنا أعلم ما هو نور 

 
 (، ص شش. ش هـ1382چاپ اول المجد مجدود بن آدم سنايی غزنوی، حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة )فخري نامه(، تصحيح وتقديم مريم حسیني )تهران، مركز نشر دانشگاهى،  أبو 26
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 يجدونه يكون بلا ثمن ، وحينوالماء المفقود غالي الثمن

 ..."يجدونه يستنجون به الماء يبحثون عنه بالروح، وحين يقل وحين 

 الحدیقة وعقیدة السنائي:    

ض السنائي ومنظومته الحديقة لحسد الحاسدين وحقد  فقد تعرّ في الحضارة الإسلامية،  المبدعين    كرين والشعراءمن العلماء والمف   حال كثير  كما هي    

فادعّى  الحاقدين السنةّده عن  ع  بُ المتعصّبين  بعض  ،  أهل  وات  والجماعة   عقائد  والإلحاد  واهم،  بالكفر  نفسه  إبان حكم  والتشيّ   السنائي  في  كان  ذلك  وكلّ  ع، 

رافضياًّ، على الرغم من أنه  من يرى أنه كان شيعياًّ  فثمة الغزنوي كثيراً،  السنائي  وقد أثيرت مسألة مذهب  .للمذهب السنّيّ  م تعصّبهالغزنويين المعروفين ب 

 مدح الخلفاء بالترتيب وفق العناوين الآتية: ، ل السنةفي الحديقة، وطبقاً لمذهب أه 

  .28وفي قربه وحق صحبته مع رسول الله ، كافة  في مدح أبي بكر الصديق، وفي تخصيص أبي بكر على الناس -

  .29في مدح أمير المؤمنين عمر الفاروق، وفي عدله رضي الله عنه  -

 .30في مدح أمير المؤمنين عثمان -

الإمام  مة أعدائه، ومدح  ين، ومقتل الإمام علي، ومذعنواناً عن معركة الجمل وصفّ   12، وهنا يورد  ي طالببفي مدح أمير المؤمنين علي بن أ -

 . الحسن والحسين، ومقتل الحسن، ومناقب الحسين، ومقتل الحسين، ووصف كربلاء، والباغين...

 ه ومع ولد يهالتعاطف معالمبالغة في  و  ، مدحهو  بيان أحوال الإمام عليبحسب هؤلاء هو هذه الإطالة في    والتشكيك بمذهبه السنّي  والدليل على تشيعه    

 سيما قوله:  ولا ، ينس الحسن والح

 اورا میر  کرده در شرع خود مر          روز غدیرى بنائب مصطف

 ــــــپیغ راز دار خداى   ــپی   دار   راز          مبرـ  حیدر    مبرشـــــ

 31بر  مبرپیــــــــــ ـ سنت   ندهد         علم حیدر در   اد ــتا بنگش 

  .ميراً أعلى شريعته  هو نائب النبيّ المصطفى في يوم الغدير، وقد جعله "المعنى: و

 . حيدرالرسول هو عليّ  مالك سرّ الله، ومالك سرّ إن النبيّ هو 

 .32" هال  كُ سنةّ محمد أُ   لا تعطي  ،  العلمباب  وما لم يفتح حيدر  

كفيره،  وقد وصل الأمر بهؤلاء إلى ت،  33ة الإمام الحسين ل  بمخالفيه وقت    بعدها  أنه يعرّضسيما    وقد رأى البعض في الأبيات الأخيرة قبوله بإمامة علي، ولا    

ينقلب على    أنإلى    ، ه من احترام للسنائي على الرغم مما كان يكنّ   ، بهرامشاه السلطان الغزنوي    اضطرّ كتاب الضلال، الأمر الذي    الحديقة  وعدوا كتابه

ً لى أنه  من يذهب إ  وثمة  ، السنائي ئ نفسه من أجل أن يبرِّّ   ، ، لكن السنائي في ذلك العصر الغزنوي  غضب العلماء وفتنة الناسمن    حبسه، وكل ذلك خوفا

  ، وعدم خروجه علىوفقهاء دار الخلافة براءته  لخليفةلنسخة من الحديقة إلى بغداد ليثبت    أرسللعقيدة أهل السنة والجماعة،  حديقته مطابقة و ظلمهويثبت 

كتبه إلى بغداد مع نسخة تصنيفه أنفذه عند    "كتابٌ   :تحت عنوانالحديقة   في أبيات عاطفية مؤثرة ختم بها وقد ورد ذكر هذه الحادثة نفسها    ، 34حدود الشريعة 

 من جملة ذلك قوله:  ، وضمّنها أبيات مؤثرة  ، گر(الإمام الأجلّ الأوحد برهان الدين أبي الحسن علي بن ناصر الغزنوي يعرف ببريان 

 سالار          بر  طریق   برادری  کن   کار    ای تو بر دین مصطفی

 طریق   برادری    مگذر   آور          وز     یاد  عهد  دیرینه  را  به 

 برهان  هاعقیلهبرهان          مر  مرا  زین   دین حق را به حق تویی 

 ناشاد          خود  نگویی  ورا  رسم فریاد     و من  شاد   تو به بغداد

 تربت   غزنین محبوس    گین          ماندهانده   سال و مه ترسناک و 

 این  حجابها  بردار  آر          وز  میان   پیش     مکن  آخر  برادری 

 سهل   اهل          چشم دارم که  کار گردد  نا   هستم اسیر هر  گرچه 

 معذوری که تو نه  به سر  من   دوری         تا کی این انقباض و این 

 حق نان و نمک  فرو   مگذار      آر           یاد   قدیم    را  عهدهای 

 چون رخ  حور  دلبر و   دلبند   در پند        ام گفته  که   کتابی   این 

 تألیف          هیچ دیدی بدین صفت تصنیف     ای دیده   بسیار گرچه  

 
 .234 -226ص نفسه، 28
 .239 -234نفسه، ص 29
 .244 -239نفسه، ص 30
 .270 -244نفسه، ص 31
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 تازه و  بامزه نه بی سر  و ب ن   سخن           عارفان    دلهای    انس 

 ام  جمله  خلق  را  معلوم علوم          کرده ز نوع   ام دانسته   هرچه

 ور  مشایخ  هر آنچه آثارست       آنچه نصّ است و آنچه اخبارست   

 35مجلس روح را یکی شمع است     است      جمع   نامه جملگی  اندرین    

 والمعنى:  

 ما من أجل الأخوة.  ، قم بعمل  دين المصطفى قائدٌ يا من أنت على "

 . عن طريق الأخوّة د  حِّ ، ولا ت  ر العهد القديموتذكّ  

 .صني من تلك المآزق، فخلّ برهان لدين اللهفأنت حقاً  

 مدد؟! سعيداً، فهل هذه طبائع العون واللست أنا بغداد سعيد وب فأنت  

 . موم، قد صرت محبوساً في أرض غزنةالسنين والشهور وأنا خائف مه ةلطي

  .فبالرغم من أنني أسير لدى غير اللائقين، فإني أرجو أن تتيسر الأمور 

 ؟عذروليس لك  فحتاّم  هذا الانقباض وهذا البعد عني

 .، ولا تقلل من قدر حق الخبز والملحر العهود القديمة فتذكّ  

 . اب محبوبور جذّ قلته في النصح، كوجه الحُ وهذا الكتاب الذي   

  ً  . ا النحوعلى هذ قطّ  وبالرغم من أنك رأيت مؤلفات كثيرة، فلم تر تصنيفا

  .وعميق وعذبٌ  ، جديدٌ م رفين بالكلاوهو أنس قلوب العا

ً أنواع العلوم  نم وكل ما علمتُ   .، جعلته كله للخلق معلوما

  .الشيوخ من آثار، وكل ما ورد عن خبرنص وكل  فكل 

 .36" ، وهو شمع لمجلس الروحها مجموعة في هذا الكتابكلّ 

ي حنيفة والإمام الشافعي رضي الله عنهما وذكر مناقبهما، عناوين تناول فيهما مدح الإمام أبثلاثة    عرض مباشرةيه  ي وولد  السنائي بعد مدح الإمام علإن      

يرى أن مدحه لأبي حنيفة   من  ثمةولكن على الرغم من ذلك    .37فريقين، وكأنها رسالة إلى أعدائه ونصيحة الوأردف ذلك بفصل في مذمّة أهل التعصّب  

غ مدحه الكبير لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب،  سوِّّ فأي تقيةّ يمكن أن تُ   في مدح الإمامين أبي حنيفة والشافعي تقيةّوإذا كان الأمر    ة.تقيّ   لم يكن إلاوالشافعي  

عن حلم لعبد الله   ، كهذه الحكاية38رفعه إلى أعلى المقامات، وعن عدله وورعهحكايات  حكّام، وعرض، وعدهّ مثالاً لعدالة العلى الدوام وتسميته بالفاروق 

ً رآه بعد و  ، رضي الله عنهما بن عمر بن الخطاب   :  39، وفيها يقولمن وفاته  اثني عشر عاما

 سال   دوازده  مر عمر را پس از       خیال      چشم  به   دید پور عمر

 یاد  نیامد     نتـم    حال  ز  که       حال افتاد   چه   تو را بابا   گفت

 وز  ـجانس   عجب  داشتم   حالتی     امروز     تا    مرگ  گفت از وقت

 گم    ت و پا کرده بود عقلمــدس          مردم     مظالم    ؤال ــس      از

 بنیاد در پلی سخت سست و بی        بغداد     در    پای میشی شکست

 من   دامن    ت زد بهـصاحبش دس        هیچ وزری نه زان به گردن من 

 کل     ای خلیفه ت ــ ـدس   داشتی     ل    ــپ     آن  ارتــکه چرا از عم

 اً عشر عام المنام بعد اثنيفي أباه  بن عمررأى عبد الله  في ليلة من الليالي"والمعنى:     

  بالنا. فيي حدثني ماذا حلّ بك، فمنذ مدةّ لم تخطر تأب  : ياقالف

 مؤلمة جداً... وفاتي حتى الآن وأنا في حال فقال منذ

 . بلا أساسشاة في بغداد على جسر ضعيف جداً  فقد انكسرت قدم 

 بردائي قائلاً:  ا، فأمسك صاحبه ب غيره في عنقيفلا ذن  

 .لت عمارة ذلك الجسر يا خليفة الكل؟!"لم  أهم
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تشيعّ في    ثمفي شبابه  حنفياًّ  ياً  ه سنّ وجعلوعلى الرغم من هذه الحكايات فقد أصرّ البعض على ظلم السنائي واتهامه، وسوّغوا مثل هذه الحكايات بأن      

 أواخر عمره! 

هو الأمر نفسه  ، ووربما بعد مماته  ، وظُلم كثيراً بسببه حتى آخر لحظة في حياته   ، يؤرّق السنائي  ظلّ فعلاً الذي    الأعمى والحسد الأسود   إنه التعصّب    

يروي  م"  ففي الباب الخامس من الحديقة وعنوانه: "في فضيلة العل  .عواقبه  ، وذمِّّ ه عليمنظومته للتنبيه  سعى كثيراً في  و  ، 40في عصره   الذي كان يستشعره

 يظن أنه العالم"، يقول فيها: حكاية عنوانها "في الجاهل و

 دین  حمیّت      پی  می  زدند  از                رافضی  را  عوام  در  ت ف   کین                                            

ه زده بود پیش از آن زد که آن                 زود   یکی از رهگذر   در  آمد    گ ر 

 ایمانش    کفر  و    ا شکال   بهر    گفتم:  ارمـــــی   زدند    ایشانش

 چندان؟!    کوفتی در صد  بی خبر               سندان    تو چرا باری ای  به دل 

 لیک  ندارم  خبر   جرمش ز    من بشنو نیک! ؟ گفت:جرم او چیست

 زدمش  هم   مزد   و بهر    رفتم،     به دمش  و من زدند   می نّیان س 

 والمعنى: 

 .  لديناً بنار الحقد وتعصّباً ل ون رافضيّ " كان بضعة من العوام يضرب

   وبدأ يضرب من يضربه الآخرون عاً سري فأقبل أحد المارين

  ، يضربونه بذريعة كفره وإيمانه  : إذا كانوا همله فقلت

 فلماذا أيها الغافل الأحمق ضربته أضعافاً دون علم بالأمر؟ 

 جرمه ولكنّ  شيئاً عن أنا لا أعلم  ما ذنبه؟ فقال: اسمع جيداً 

 . "أهل السنةّ كانوا يضربونه وأنا في أثرهم، ذهبت وضربته من أجل الثواب

  ، ويطعن بهم  الطاهرينالآل    ي يعادي هؤلاءل البيت، وقلما يوجد سنّ لآيولون احتراماً  والجماعة  ة  السنّ   أهل  سنياً حنفياً، لكنه كغيره منلقد كان السنائي      

ولعلّ استقراء أهم  .  41ب الفقهاء وأهل الشريعة في زمانه وحتى اليومفي عصر تعصّ   ، وهو ديدن المتصوفة  ، لتقريب بين المذاهب إلى اولعلهّ كان يسعى  

 رائعة، وتتضمن مدائح  ومن قبله  تسلك المسار نفسه الذي سار عليه السنائي   يظهر أنهاالفارسية ممن لا شك في مذهب أصحابها السنّيّ المنظومات الصوفية  

مقامهم    يعني التطاول على الصحابة والحطّ من  آنذاك لم يكنتشيعّ  ال. وفي المقابل فإن  فضائلهموذكر مناقبهم و   صلى الله عليه سلمّ  لآل بيت النبي  ومؤثرّة

لآل  وتشيعه الفارسي الشديد  ، فمثلاً إن شاعر الحماسة القومية الفارسية الفردوسي، المعروف بتعصبه القومي  الطاهرات  والطعن بأمهات المسلمين  المقدسّ

لكن من المؤسف أن يأتي  ، عنهم ديق حتى الإمام علي، رضي اللهالمعروف، من أبي بكر الص لم يغُفل مدح الخلفاء الراشدين في شاهنامته وبالترتيبالبيت 

 ً كل من ذكر آل البيت في دائرة التشيع   جعله، وأن يأتي آخر لي  تناسب فكرأنها لا و  عليه،  يدعي أن تلك الأبيات منتحلةمن يتطاول على الفردوسي، و أيضا

 له أفكاره المريضة ومشاعره المعادية لبقية المسلمين.ويحمّ 

، ويصعب تحديد مذهبهم أو تصنيفهم، ولعلّ هذا الذي جعل السنائي وأمثاله أحياء في  كانوا أكبر من هذه التعصبات   الشعراء المفكرين  والحق أن هؤلاء    

ا في أواخر عمره، وكم كان بليغاً في تصوير حال ضعفه وعجزه في أواخر  مسي  على الرغم مما عاناه في حياته ولا  شعوب بعد نحو ألف عامضمائر ال

  (:في الضعف والعجز) في فصل عنوانهمن حديقته يقول في الباب العاشر فعمره، أي في فترة إتمام حديقته، 

 سجود  چیست   رکوع    این  پس  از   سود     ح     روزگار    کرد  راکعم 

 بود    روشن آب  پر    عمرم  جوی        بود         من   مددگه  جوانی  تا

 تری   و باد     ببرد    سردی    خاک     بری            آخر از آب من ز پاک

 گشت     عاجز شاب را شیب و عجز    گشت       مرد چون پیر گشت عاجز

 شیر...کرد رویم چو قیر و موی چو         تیر     چو   کمان و کام  کرد پشتم

 42سوی آن مرگ سرخ و زردی چهر      در نگر در من ای رفیق به مهر   

 والمعنى: 

 الركوع إلا السجود  عتني أيام الحسود، وماذا بعد هذا لقد ركّ "

  ً   بالماء الصافي وطالما كان الشباب مددي، كان جدول عمري مليئا

 الريح طراوتها وفي آخر الأمر امتصّ التراب برودة مائي الطاهر، وجفّفت 

 يصير المرء شيخاً يصير عاجزاً، يضحي الشاب شيباً والقوة عجزاً  وحين

 ...وجهي كالقار وشعري كاللبن ، وجعلت  يامُ ظهري قوساً ورغباتي کالسهامالأ وجعل تِّ 
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   و ذلك الموت الأحمر والوجه الأصفر".، نح أيها الرفيق برفق  فانظر إليّ 

  الاجتماعي: دیوان الإصلاح حدیقة  ال    

عوام    م وخانقاهاتهم وشارك في عزلتهم، كما عايشودخل بلاطهم، وجالس المشايخ والزهّاد وورد مجالسهالغزنويين  السنائي السلاطين  الحكيم  عاشر      

الاجتماعية قسماً كبيراً من أشعاره الصوفية، وعكست نموذجاً ت الأشعار والجوانب  احتلّ ، ولهذا فقد  في أكثر من مدينة  الناس والطبقات الاجتماعية البسيطة

ردنا أن نجمع قائمة بنقاط  إذا أ"حقيقة  ال، وفي كلها  أنواعهبعلى نحو لا مثيل له في الأدب الفارسي ،  كافة   طبقاتهب مجتمع  الاجتماعية ونبض ال  متكاملاً للحياة

 ثنوع من المسائل، فالسنائي تحدّ ة الاجتماعية للشعب فلعل شعر السنائي أفضل سند لهذا الضعف المجتمع الإيراني والنواقص الموجودة في نظام الحيا 

للتاريخ الاجتماعي الإيراني ليس في عصره فحسب بل لجميع المراحل  فات بحيث يبدوالنواقص والآوعام عن    بشكل شامل ولعلّ    .43" شعره تصويراً 

 .  حكاياتهافي معظم  في عناوين أبواب الحديقة وفصولها ومصداق ذلك يبدو بوضوح تام 

برمّته.   ويهدف إلى إصلاح المجتمع  ، ض بهموم المجتمع كله تصوّفاً واقعياً، ينبالحديقة كتاب تصوّف، لكنّه ليس تصوّفاً انعزالياً سلبياً بل كان    صحيح أن    

ر عن ذلك  أدبه ينبض بهموم الناس ومشكلاتهم، وكان يعبّ   كان،  تهم وأهل العزلة والخلوة ويفكر بطريق  رجال الصوفيةمن    وعلى الرغم من كون السنائي

ظم السنائي الحديقة باسم السلطان  نلقد    المتنوعة.أشعاره  جوانب  الأصدق والأهم والأوسع من بين    الجانب من أدبه يعدّ صريح أو رمزي، ولعلّ هذا    على نحو

وآثر عزلة السلاطين والعيش    ، تزويجه أخته، لكن السنائي اعتذر عن ذلكلطان رغب في  ن السسنائي مقرّباً كثيراً منه، حتى إكان الوبهرامشاه الغزنوي،  

 ، وخاطب بهرامشاه بقوله: حرّاً 

 خواهم     گر و  كنم   ار دا ــبخ       جاهم      و   من نه مرد زن وزر

 تانم ــنس    تاج که    تو   رـــبس         احسانم      ز  نهی  ور تو تاجی

 نچشم     نعمتت     خوان   لقمهٔ       زانکه چون طوق منّتت بکشم   

 44من جز از من جویاین نیابی ز     گوی        مدحت  نبوم بهر طمع     

 .لست برجل النساء أو الذهب أو الجاه، وكل ما أفعله أو أريده هو لله وبالله أناوالمعنى: "

 .التاج هذا أني لن آخذ رأسكب  ، فأقسمُ كإحسانأردت تتويجي بوإن 

 . تك، فلا أتذوّق لقمة مائدة نعمتكأتحمل طوق منّ  نني حينذلك أ

   ".ش عنه في غيريفإن لم تجد هذا في  ففتِّّ  ح طمعاً، ولست ممن يمد

وظيفة الناصح المشفق بكل   في مدائحه  ولكن الحق أن السنائي لم يتجاوز  ،هلمدح السلطان ورجال بلاط  من حديقته  الباب الثامنالسنائي  ص  خصّ قد  و    

خدمة الرعية وعدم ظلمهم، مستخدماً في ذلك أساليب  لطان، فكان يعظه وينصحه ويرغّبه في  دون أدنى مداهنة أو تملقّ ومجاملة للسشجاعة، ومن  شهامة و

في تنبيه الملك وكلمة الحق  وة من نوم الغفلة،  في اليقظ"، حيث تطالعنا العناوين الآتية:الثامن  كما يبدو في فصول ذلك الباب  ، والحكايات والتمثيل   القصِّّ 

في تعهد وفي العدل وعدم الظلم،  و،  وفي عفو الملكفي معاني القاضي الجاهل الظالم،  وفي عدل السلطان،  ولك وعدله،  حكاية في عفة الموبغير المداهنة،  

 فتحت عنوان )في العدل وعدم الظلم( يقول:  45. "في عدم الهوىوعلماء الدين، 

 فان    علیها  من   نقد شد کلّ        نان     رعیّت  از  بستد  شاه چون

 اندود    و بام ک ند    ب ن دیوار        مایه ربود    که   شهی  از رعیّت

 بیدادان    طریق    جز   نبود       آبادان     گنج  و    ویران   ملک

 روان    ایچ ندارد   دل  شادی        روان     گنج ز   به   آباد   ملک

 قان ده ازو رفت و ماند بر وی           دهقان  چون ستد شه عوامل از 

رز   آب  امسال  هرکه  د مرد   دیگر گرسنه بای   سال          ببرد    و 

د  چه        همه   گوسفند  گرگ چون خورد  کلاب رمه  از  سود   ب و 

 ثمن   ر فزود دو از یکدگ هر           تن    رعیّت   و  سر  شه  مثل

 تنوّرست  سزای   تن بی   سر      زنبورست       غذای  سر  بی   تن

د       شاه   جان ز عدل  رونق د   برگ کاه عدل   بی م لک        ب و   ب و 

 هرکه عادلتر است دست او برد       و کرد      ترک و ایرانی و عرابی 

 شد چو شاه بخفت   بیدار  فتنه     شاه را خواب خوش نباید خفت                                          

د   بیداریش  همچو     آفت      غفلتست خواب    را  شاه                                                     رأفت   ب و 

  والمعنى:     

ً  فقد الملك الخبز من الرعية إذا أخذ"  ."كل من عليها فان" أضحى حقا

 السقف.   زيّني، يهدم البيت من أساسه ل الملك الذي يخطف المال من الرعية و 
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  .ب والخزانة العامرة، ليست إلا طريق الملوك الظالمينلك الخرِّ ن المُ إ 

 . ، والروح المسلوبة لا يفرح منها قلبوالملك العامر أفضل من مال قارون 

 . ، تذهب منه القرية ويبقى عليه الدمفلاحال منيأخذ الملك الضرائب  وحين 

ً   ، مر  وكل من يأخذ هذه السنة المال والك    .في السنة التالية  ينبغي له أن يموت جوعا

 .فلا أمل له في السنة التالية في القطعان  يأكل الذئب جميع الخراف،  وحين

   .، وكلاهما يزداد قيمة من الآخرمثل الملك كالرأس والرعية كالجسد و

نبورالوالجسد بلا رأس غذاء    .، والرأس بلا جسد خليقة بالتنورزُّ

 ، والملك بلا عدل عيدان قش. ورونق الروح في عدل الملك  

  .ارتفع قدره ، كل من كان أكثر عدلاً عرب والكردومن الترك والإيرانيين وال

   .، إذ تستيقظ الفتنة حين ينام الملكينبغي للملك أن يستغرق في النوم  ولا

 .46" تكون يقظته رأفة ونوم الغفلة آفة للملك، وكذلك

 .47كان شاعراً، وصوفياً مثالياً، ومنتقداً اجتماعياً أيضاً، وشعره جدير بالتأمل والاهتمام من هذه الجهات الثلاث هذه الأبيات تدل على أن السنائي      

 : تأثیر الحدیقة في الأدب الفارسي    

سيما    ولا  ، تصور مسار الأدب الفارسيحقيقة لا يمكن  في ال، ومنظومته الحديقةلا سيما  و  إن الأدب الفارسي، نثره وشعره، مدين جداًّ للشاعر السنائي    

عطار وحافظ  شعراء كال  أدب  لمعرفة  الأهمّ   هو المدخل  وحديقتهعرف على السنائي  ولذا فإن الت  والحديقة في صدره،   لو لم يكن السنائي في أوّله   ، الصوفي منه 

إن    .48ه وتكامل  من أنواع الشعر الفارسيعدةّ  ، والتأمل في شعره سوف يعرّفنا على كيفية تكوين أنواع  من عظماء الأدب الفارسي الآخرين  مولوي والعديدو

  شاع وانتشر في أهم المؤلفات الأدبية الفارسية  إذ  ، على نحو عجيببل بدأ في إبان حياته نفسها    له  ه لم يقتصر على الحقبة اللاحقةونفوذ   شعر السنائي  انتشار

له، و المسجد   أواخر سنوات حياته كان يرى شعره  كان في  حينالمعاصرة  إلى كاشغر، وفي  من حلب  الفارسية،  اللغة  نفوذ  في جميع مواضع  منتشراً 

بقرن   هبعد يعيش    كان  هذا  سعدي الشيرازي، لكن سعديسوى    علّ هذا لم يكن متاحاً لأحدكان يذهب كان يرى شعره يسبقه، ول  قاه والخمّارة، وحيثوالخان

"  كشف الأسرار"تفسير  ي عصر السنائي نفسه كانت كتب التفسير والتاريخ والأدب والحكمة تزدان بأشعار السنائي وتستشهد بأبياته، من قبيل  ف.  49ونصف 

  ، وكليلة ودمنة لأبي المعالي نصرهـ(573ت.)  للراوندي"  راحة الصدور"، والكتاب التاريخي    (هـ520  كان حياًّ في سنة)  ل رشيد الدين الميبديلأبي الفض

سيما كليلة ودمنة كانت شائعة ومنتشرة بكثرة، وكانت تحظى بأهمية وشهرة   ، وهذه الكتب، ولا(هـ  583توفي قبل  )الحميد المنشئ    بن عبداالله بن محمد  

 على نحوء  ا الفارسية، سو  سيما القصائد والغزليات والحديقة، وردت تقريباً جميع المفاهيم والمعاني العرفانية  السنائي ولافي مؤلفات    .كبيرة في عصرها

شعره شكل المنبع الأهم    شعر السنائي، ولهذا فإنإلا وتعود لعالم التصوف  نه لا يوجد أية فكرة أساسية من أفكار  بالرمز والإشارة، ويمكن القول إ  باشر أمم

ً  منه أهل التصوف والعرفان بل الفلاسفة والحكماء الذي استفاض  . أيضا

يمكن تسميتها   حلةتسميتها بالتصوف، ومن ثم ورد مر  يمكننقطة  ، ثم انتقل إلى  بدأ بالزهد  مرّ بثلاث مراحل، فقد  الإسلاميف الإيراني وإن التصوّ     

الرائد   وتبعاً لذلك كان بمثابة  الزهد ثم التصوف ثم القلندريات،   يادين الثلاثة واستطاع أن يبدع أفضل النماذج في مساروالسنائي برع في الم   بالقلندريات، 

  .50الختام الإتمام و نقطةالمتمم، وأخيراً   والمكمّلالمبدع، 

الفارسي، وأحد أسباب انصراف الشعراء عن الأمور البسيطة والتوصيفات  إن الأسلوب الذي سلكه السنائي في الشعر أصبح مبدأ لتحول كبير في الشعر      

العرفانية والدينية والوعظ،  ية واسالعادية والتفاتهم إلى المسائل الأكثر عمقاً وتعقيداً، والحق أن جميع الشعراء الذين أتوا بعد السنائي خاضوا في المسائل الحم

 . 51السنائي كله قدوتهم في ذلك  وكان

، فسنجدهم من أطياف مختلفة، وينتمون إلى وعة الكتاب والمتحدثين والمتصوفة الذين تأثروا بهشعر السنائي ومجمنفوذ  نظرنا إلى المجال الواسع لولو     

وأحمد    ن القضاةوعي  والجامي  ، ورزبهان البقلي الشيرازي وشيخ الإشراق السهروردي  ونجم الدين الداية  ، مولويالار وعطّ فالنظامي وال.  متفاوتة  بلدان

لسادس، ولا سيما ن معظم الأعمال الصوفية في القرن اأكما  .  ، وهذا التأثير واضح في أعمالهم ومؤلفاتهموالحديقة   تأثروا بالسنائي  وغيرهم كثير  الغزالي

. على الرغم من معاصرة صاحبه له كما ذكرنا ، قد تأثرّ أكثر من أية أعمال صوفية أخرى بشعر السنائي"كشف الأسرار وعدة الأبرار"التفسير الصوفي 

،  أعمال صوفية أخرى في القرن السادس يستشهد كل منها بشعر السنائي في جانب واحد أو جوانب عدةّ  نحو عشرة  يوجدكشف الأسرار    وعلاوة على

عطار وسعدي وحافظ والنظامي وخسرو وبيدل والجامي والذين النغوص في أشعار الخاقاني والمولوي و  حينو  .أسلوبهبتقليد  مباشر وواضح أو    وعلى نحو

 . 52دون أن يطرقه قبلهم من جاؤوا كلهم بعد السنائي، فسوف نرى أن اللبنة الأولى لبنائهم قد وضعها السنائي، وفي التصوف لم يترك شيئاً 

:  وأدت إلى خلق منظومات ساحرة فيما بعد، وأشهرها خمس منظومات هييراً هائلاً في الشعر الفارسي،  الحديقة أول منظومة صوفية أحدثت تغيإن      

  550)  طارالدين العفريد  ل"  منطق الطير"، و(هـ612  -607)الكنجوي  نظاميلل"  مخزن الأسرار"، و(هـ582- 500)  الشيرواني  لخاقانيل"  حفة العراقينتُ "

تقصّي مؤثرات السنائي  أن    ، والحق(هـ691.  ت)  سعدي الشيرازيل"  بوستان"، و(هـ672  - 604)مولانا جلال الدين الروميل"  مثنوي معنوي"، و(هـ627  -

ويكفي أن مولانا الذي أوصل التصوف الفارسي إلى  يتسع له كتاب فضلاً عن مقالة،    في أدب هؤلاء بل في أثر واحد من مؤلفات هؤلاء أكبر وأعمق من أن

بل إن المثنوي يبدو    ، إماماً لهم  وابتكاره هذه الطريقة، وجعلهبإبداعه    وسبقه في هذا الباب، وأقرّ   بتقدمّ الحكيم السنائي  كتابه المثنوي قد اعترفذروته في  
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يقول    لهي نامه، في كثير من جوانبه شرحاً لبعض موضوعات الحديقة، وليس غريباً أن يعترف مولانا بفضل السنائي ويلقبه بالحكيم، ويسمي حديقته بإ

 : مولانا

 ما از پى سنایى و عطار آمدیم       ار روح بود و سنایى دو چشم او عطّ 

ً ار روحالعطّ  كان: " والمعنى  ."والسنائي عيناه، ونحن جئنا في أثر السنائي والعطار ا

 : جلال الدين کقول مولاناأو 

 نه اینم من نه آنم من که گم کردم سر و پا را          اگر عطار عاشق بد سنایی شاه و فایق بد 

 ". "إن كان العطار عاشقاً فالسنائي كان ملكاً ومهيمناً، وأنا لا هذا ولا ذلك، فقد تهت كلّي من رأسي إلى قدميوالمعنى: 

  تبس كلام الحكيم السنائي، ويذكره لمجموعة من أجزاء حديقة السنائي، وكثيراً ما كان مولانا يق لا يساورنا أدنى شك في أن مثنوي مولانا هو شرح  و    

 : يقول  ، م كثيراً من مكانتهبلقب الحكيم أو الحكيم الغزنوي وحكيم الغيب وفخر العارفين، ويعظّ 

 در الهی نامه گر خوش بشنوی       غزنوی    حکیم    گوید چنان آن

 تمام   بشنو  غزنوى  حكیم  از      ترك جوشى كرده ام من نیم خام   

 53آن حكیم غیب وفخر العارفین         این    شرح  در الهى نامه گوید 

 زنوي في إلهي نامه )الحديقة( فاسمع جيداً کما يقول الحکيم الغ: "والمعنى    

 الحكيم الغزنوي قد تركتُ إنضاج الأمر ولست خاماً، فاسمع التتمة من 

 الغيب وفخر العارفين".  ، حكيمحكيمذلك ال  يشرح هذافي إلهي نامه 

     :والنتائج الخاتمة

ليس مصادفة، وكأنه ردّ فعل   ، إن ولادة الأدب الصوفي الفارسي في خراسان، ومن قبله الأدب الحماسي القومي الفارسي، وفي ظل حكومات تركية    

التي   ،هي الروح الإسلامية  ية عبر مضامين مختلفة وبروح واحدة، أراد أصحابها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القيم الحضارية الفارسأو آريّ  حضاري فارسيّ 

 . أشرقت هنالك وفجّرت كثيراً من إبداعات الشعوب التي طالتها

التأمل في مؤلفات ذلك       العصر  إن  رفيع، تراخت حدوده من  تراث حضاري  فيها من  بما  منثورها وشعرها، وحماستها وتصوّفها، يدهشنا  العصر، 

بهما، وفتحا  الأسطوري إلى العصور التاريخية الإسلامية، ولعل حديقة الحقيقة للسنائي الغزنوي ومن قبلها شاهنامة الفردوسي هما أهم منظومتين في با

وقد بدا أمامنا جلياً أهمية حديقة السنائي وتأثيرها الكبير في عصرها والأدب    .للاحقين ليتقصّوا أسلوبهما وينهلا من معينهما الفياّضالمجال واسعاً أمام ا

 . نامتهالصوفي الفارسي اللاحق، وحقيقة لا يمكن التصوّر كيف كان سيكون مسار الأدب الفارسي لو لم يكن السنائي وحديقته، وكذلك الفردوسي وشاه 

  كبر شعراء فارس والعالم، فأبدعواالعديد من أ، وفتحا الباب واسعاً أمام  الفردوسي  شاهنامةهو حال  كما    السنائي،   حديقة بعيداً عن هذا الخيال فقد جاءت  و 

كمنطق الطير للعطار ومثنوي معنوي للمولوي والبوستان لسعدي، وكثير من الأعمال التي تحتاج إلى مؤلفات كثيرة لرصدها    مؤلفات الأدبية العالميةأهم ال

 . وتقصّيها

حصر لها،  ه دعوة للباحثين للتحقيق في جوانبه وأبعاده التي لا  لعلّ عة إلى حديقة الحكيم السنائي، وإن هذا البحث الموجز لا يتعدّى أن يكون إشارات سري    

 . عماقه التي ما زالت شبه غائبة عن الدراسات الجادة ولا سيما في العالم العربيب وأللكشف عن جواهر هذا الكتا
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